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 مفهوم الصورة الذهنية

 دبا ادختسام مصطلح الصورة اذلةينه Inage عندما أصبح لهنة العلااقت

 العامة تأريث كبير على الحياة الأرمةيأي مع بداية النصف الثانى من هذا القرن. ودق

 lce قكن لظهور ققكب «تطوير صورة الشنمأة، للكاتب الأرمىأي لى بريستول

 lristol فى اعم ١٩٦٠ آرث كبير فى نشر وهفمم وصرة المنشاة بين رجان

 الأامعل'ا. وما لبث هذا المصطلح أن زتادي استخدامه فى المجالات التجارةي

 والسياسية والإعلامية واةينهمل. ودق ولبتر هذا المصطلح فى مجال العلاقات الدوةيل

 بشكل واحض فى اعم ١٩٦٥ حينما ظهر ققكب «اولسلك الدولى» الذ اشترك فى
 تاهفيل هربرت قميلكن ]clmanً مع مجموعة من زلامهئ من املعء اسفنل

 واابلنيثح فى مجال الاعلاقت الدوةيل'(.

 وقد اهتمت الدراسات السياسية والإلاعةيم وصبرة القيادات السياسية فى

 بعض الشعوب وتاريثاه على صوة الشعب الذى تنتمى إهيل من ناحية، وتاريثاه

 على السلوك الجماهيرى ازاء هذه القيادات داخل شعوبها من ناحية ثانية. كما
 اهتمت ادلرااست الإلاعةيم دبراةس وصرة قطاعات المجتمع المختلفة من خلال ما

 يقدم فى واسلئ الاتصال الجماهيرية، او من خلال ما تعبر به الجماهير عن

 انطباعاتهم ازاء هذه القطاعات.

 ودقل اهتمت العلاقات العامة بدراسة وصرة الشخصيات القيادية واامظنملت

 وارشلاكت واؤملاسست المختلفة للتعرف على نظرة الجماهير لهذه الشخصيات او

 المنظمات، ومعرفة العناصر الايجابية واةيبلسل فى هذه الصورة تللاقيك على

 العناصر الااجيةيب وعلاج الأسباب التى أدت إىل تكون الااجتاهت اةيبلسل إن

,lotsir3: Iee M., (ed) lereloping lhe Corporute lmage . New York/ )ا( 
5cribner; ]060. 

(2) KclMa. Ilcrbert C. (ed.): lernational lehavior: .1 6ocia 
tsychological Amalysis . New York: ١lolt iehat and Winston 
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 وجدت. كما اهتم خبراء العلاقات العامة بدراسة العوامل المؤثرة على تكوين

 الصورة الذهنية وتطورها فى ظل وسائل الاتصال الجماهيرية وتعدد الرسائل التى

 يتعرض لها إنسان القرن الحادى والعشرين.

 تعريفات الصورة الذهنية:

 إذا اكن مصطلح الصورة الذهنية لا يعنى بالنسبة لعظم الناس وسى شىء عابر

 او غير حقيقى او حتى مجرد وهم، فإن قاموس ويبستر فى طبعته الثانية قد عرض

 تعريفأا لكلمة lmage بأنها تشير إلى التقديم العقلى لأى شىء لا يمكن

 تقديمه للحواس بشكل مباشر، او هى احياء أو احماكة لتجربة حسية كما أنها

 قد تكون تجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة. وهى ايضأا استرجاع لما اختزنته

 الذاركة أو تخيل لما أدرهقك حواس الرؤية أو السمع أو اللمس أو الشم أو
 التذوق .

 ويقودنا هذا التعريف بعيداً عن الوهم، فلا شىء غير حقيقى على الاطلاق فى

 الصورة التى تتكون عن فرد معين أو منظمة ما فى أذهان الأفراد والجماعات من

 وجهة نظرهم، لأن هذه الصورة هى ذلك الفرد أو تلك المنظمة كما يراها هؤلاء

 الأفراد أو تلك الجماعات. وسواء اكتن الصورة صادقة أو زائفة فذلك موضوع اخر.

 فالشخص الذى تكونت لديه صورة معينة عن منظمة ما سوف يتصرف حيالها عبتًا

 لهذا التصور الذى وكهن أو تكون لديه.

 وهناك معنى ارقك شيوعاً لهذا المصطلح ورد أيضاً فى قاموس ويبستر فى

 طبعته الثالثة بأنه وهفمم عقلى شائع بين أفراد جماعة معينة يشير إلى اتجاه هذه

 الجماعة الأساسى نحو شخص معين، أو نظام ما، أو طبقة بعينها، او جنس بعينه،

 أو فلسفة سياسية، أو قومية ةنيعم، أو أى شىء أخر.

(١) Marston, John: Modern hublic Relations . New York Mcgraw HiIl 
Ine., 1979, p. 127. 
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 وقد قام رمقك بحوث الراى العام فى برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية

 اعم٨٥٩١ بدراسة عن وصرة المؤسسة واحتمالات تطورها أو التغيرات التى تطرا

 اهيلع. وىف عام٩٥٩١ كتب «ولكد رووسنيبن» و«ووالتر ابرول، عن هذه الدراةس

 قانلين:

 ان صورة المنشأة image') pale مفهوم جديد يفيدنا ريقكاً فى دراسة

 اتصالات اى منشاة. وان هذا المفهوم سوف ينمو ويتطور، وسوف يصبح شائعًا فى

 لغة الاتصال ... وإذا اكتن الكلمة بصفة عامة وسيلة لنقل المعنى او التعبير عن

 العواطف، وإذا اكن هذا المعنى الذى تحمله الكلمة عرضة للتغير او التطور، فإن

 مقياس نجاح الكلمة فى نقل العنى يتمثل فى دمى قدرتها على تصوير ما تشير

 إليه من ذها العالم فى داخل القعل البشرى. وىنعمب شديد الايجاز فإن نجاح الكلمة

 يتوقف على دقراهت على تصوير ااعلمل ذهنًا'(.

 وفى راى «رووسنبن» و«ابرول، ان اصطلاح صورة المؤسسة قد جح فى

 تصوير الحقيقة التى يشير إاهيل قبطًا للمفهوم السابق لقياس نجاح الكلمة. وأهن

 بالتالى يستطع ان يصور لنا بشكل مفيد ورمحي فى نفس الوقت أفكار الناس نحو

 المؤسسات اةفلتخمل. واوصلرة الذهنية بهذا المفهوم يمكن التعرف عليها، كما يمكن

 تنفيذ ربامج لتدعيمها او تطويرها على نحو نيعم. ثم تاتى عملية التقومي للتعرف

 على أثر هذه البرامج. وارطتسادا لذلك فإن وهفمم الصورة الذهنية أصبح صالحاً الآن

 من الناحية العملية للاستخدام الفعلى فى عالم اليوم.

 وريى «رووسنبن » و«بارلو» ان المفهوم البسيط لمصطلح «صورة المنشاة»

 يعنى بباطة اوصلر العقلية التى تتكون فى اذهان الناس عن المنشات

 واؤملاسست المختلفة وقد تتكون هذه الصور من التجربة المباشرة او غير

 المباشرة. ودق تكون عقلانية او غير رديشة. ودق تعتمد على الأدلة والوثائق

(I) Ihid: p. 128. 
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 أو على الشائعات والأوقال غير الموثقة. واهنكل فى نهاية الأمر تمثل واقعاً صادقاً

 بالنسبة لمن يحملونها فى رؤومهس.

 فقد توقف وكسبمل Columbus عند الصين فى رحلاته الثلاث إلى العالم

 الجديد بسبب الاعتقاد الشائع بأن الأرض مسطحة، وان الانسان إذا أبحر

 ارقك مما ينبغ فى اتجاه الغرب فسوف يسقط فى الهاوية. وقد ريغت رشقك

 ستاندرد أولي Stadrd Company Oil فى وتق ما اسمها لأن ايدا تاربل

 Tarbell ld٤ الصقت بهذا الامس الصورة الاحتكارةي البغيضة، ودق

 وجدت هذه الشرقك صعوبة ريبكة فى تكوين الصورة التى تريدها لنفسها بعد
 ذلد)ا(.

 وير «رووسنيبن» و« بارلو» ان كلمة lmage تشبه إلى حد كبير كلمة

 Stereotype «النمط الجامد». وانها ترتبط مثلها بالتحيز ،Hrejudice تلك

 الكملة التى تعنى فى أصلها اللاتينى الحكم السبق Prejudging أو التسرع فى

 الحكم قبل توافر الأدةل.

 وهناك تعريف اخر للصورة الذهنية قدمه كينيث بولدنج

 Boulding Kcnneth من خلال تعريفه لصورة المرشح فى الانتخابات بأنها

 « مجموعة الانطباعات الذاتية التى تتكون عنه فى اذهان الناخبين. وهذه

 الانطباعات يمكن أن تكون أفكارًا عن القيم السياسية للمرشح او عن

 شخصيته او مقدرته القيادية. ويتكون الكثير من هذه الانطباعات فى

 مناصب رئاسة الدولة - من خلال ما تبئه وسائل الاتصال الجماهيرية"(.

Lovell, P. Ronald: Imside Puhlic Relations. oston. AIlyn and Hacon(ا) 
lne., 1982, p. 81. 

(2) Patterson, E. Thomas: The Mass Media llection, Ho Americans 
Choose Their /resident. New York. /racgcr Hublishers 1080. p. 133. 
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 ويرى بولدنج « ان الصورة الذهنية تنبنى على خبرات الانسان السابقة منذ

 لحظة الميلاد وربها قبل ذلك والااسنن جنان فى بطن أمه. وىقلتي الكائن الحى راسلئ

 رمتسمة عن طريق الأحاسيس والصور تكون غير واضحة فى البداية ثم يبداً الانسان

 بعدها يدرك وجوده ىقكء وسط عالم الأايشء، ويكون هذا بداية التصور الذى يمكن

 وهفص بالادراك. فإذا ما دقتم العمر بالانسان ازداد هذا التصور لشمل فى النهاية

 كل شىء موجود او حتى ليختم. إن الفطل مثلاً ديرك أول ما يدرك احضان أمه

 وفراشه .. ثم يدرك بيته .. بعدها الحديقة والشارع .. فالمدينة، فالولاية، واخيراً

 الوطن كله .. ثم الدنيا بأرساه .. وأريخًا الكون هلك،ا(.

 فالانسان يطور وهو ينمو تصورا منظما للعالم. والأرم الهام فى هذا التصور هو

 أن كل جزء يعمل فى اطنق الكل ليخلق بناء عاما له معنى. فنحن نستطيع ان نحدد

 اوضاعنا فيما يتعلق بالزمان والكان وىف علاقاتنا بالأخرين حينما نربط اجزاء

 التصور المختلفة تلك، بالتطور الأصلى الذى وكانه. فمدراكانت عن اانسفن وعن

 الآخرين ونع العالم متصلة بحيث أن تجربة الحياة كلها تلتئم عند كل فرد. فكل تجربة

 جديدة تجد مكانها فى التصور الذى نكونه عن العالم. ولك رسالة جديدة أيضًا تحتل

 مكانها المخصص لها بحيث تدعم التجربة ،وتؤيد التصور الأساسى الذى وكانه.

 ويستتبع ذلك ان اى تجربة جديدة يتم استقبالها وريسفتاه بطريقة من اربع طرق:

 ماا-١ أن تضيف إلى التصور الحالى الوجود معلومات جديدة.

 وا-٢ تدعم التصور الحالى.

 -٣ او تحدث مراجعات طفيفة على هذا التصور.

 وأ-٤ ينتج عنها اعادة انبء اكلم للتصور"ا.

 )ا(نيح محمد ىلع: المدخل الماصر لفاهيم ووظائف العملاقات العامة، القاهرة، مكتبة الاولجن
 ارصملةي ١٩٧٦ ، س\٨١ .

 )٢( جيهان رىتش: الأسس العلمية لنظريات الإعلام، القاهرة، دار الفكر العربى، .١٩٧٥
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 ويؤقك بولدنج ان الكيفية التى يتصرف بها الإنسان تعتمد على الصورة

 الذهنية، وان اى تغيير يصيب الصورة يستتبع بالضرورة تغييراً فى السلوك.

 وذلكل ريى بولدنج ان طبيعة هذه الصورة، وةيقيك تشكيلها، والتغيير الذى يطرا

 عليها يعتبر من الأمور الهامة التى يجب ان يهتم بها هؤلاء الذين مهمتهم التاريث

 فى الرأى ااعلم أو قياس اتجاهات الجماهير)ا(.

 وبرى جفكينز ان مفهوم الصورة الذهنية فى العلاقات العامة يعنى «الانطباع

 الصحيح،"ا واةقيقحل أنها الانطباع الذى تكون عند الأفراد بغض النظر عن وكهن
 حيحصاً او غير حيحص. لأنه كما يكون الانطباع صحيحاً إذا وكهتن معلومات

 صادقة ودقيقة يمكن ان يكون غير صحيح إذا وكهتن معلومات مضللة او مغرضة.

 كما أن تأريث العواطف فى تحديد معالم الصورة الذهنية، يضيف إليها بعداً أخر فى

 رزةي الواقع ودعم تكوين اوصلرة بناء على المعلومات التى يتلقاها الأفراد. والما

 تشوه هذه المعلومات وتدرك على نحولا يتفق مع الحقيقة تباريث الاستعدادات

 السابقة للأفراد والااجتاهت ذات الصلة بما يتم ادراهك. ولعل جفكينز يقصد

 بالانطباع الصحيح ذلك الاابطنع الذى ينبغى أن تحرص على تحقيقه العلاقات

 العامة فى ممارساتها التى يجب ان تستند إلى المعلومات الصادقة.

 ويعدد جفكينز أنواع الصورة الذهنية فيما يلى:

 ا- الصورة المرآة، وهى الصورة التى رتى المنشأة نفسها من خلالها.

 ةرلصوا-٢ الحالية، وهى التى ريى بها الآخرون المؤسسة.

 ةرلصوا-٣ المرةبوغ، وهى التى تود المنشأة أن تكونها لنفسها فى أذهان
 الجماهير .

 .١٧٩ السابق، المرجع ىلع: محمد حسين )ا(

(2) Jefkins, Frank: Rlamned Press And Phlic Relations ، l.0ndon. 
lntcrnational Text Iook Copany limitcd, ١077, p. 14. 
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 ةلصورا-٤ المثلى، وهى ألثم صورة بمكن أن تتحقق إذا أذخان فى الاابتعر

 انمةسف المنشآت الأرخى ووهجداه فى التأريث على الجماهير. وذلكل يمكن أن

 تسمى ابوصلرة المتوقعة.

 ةرلصوا-٥ المتعددة، ودحتث عندما يتعرض الأرفاد لمثلين مختلفين شنمللاة

 يعطى كل منهم انطباعًا افلتخمً اهنع""ا. ونم الطبيعى ان لا يستمر هذا

 التعدد وطلايً افام أن وحتيل إىل وصرة إيجابية أو إلى وصرة سلبية أو أن
 جمع بين الجانبين وصرة موحدة تظلها العناصر الإاجيةيب واةيبلسل عبتًا

 دشلة تأريث كل منها على هؤلاء الأفراد .

 وةمث راى اخر فى الصورة الذهنية بااهن استحضار العقل او التوليد العقلى

 rcprouuelioN memtal لما سبق ادراهك ابوحلاس. وسيل بالضرورة أن وكين ذلك
 المدرك رمايئً، واامن قد وكين ومسمعا او ومشممًا أو ذتموقًا أو ملموساً. وذها

 الاستحضار او التوليد دمللراكت الحسية مجال اختلاف بين البشر عبتًا لاختلافهم

 فى انواع التجارب مع الأشياء الحسية التى مر بها كل منهم، والتى تيافل منها

 رديصه النفسى الذى اشتسير عند وضحر الرمز الدال، ووه الكلمة أو التعبير

 أو الحدث. ودق ااشر إىل ذلك رشتياردز Riclards حيث قال: «أهن ينبغى ان

 ندرك بوضوح تام ان الأفراد لا يختلفون فما بينهم فى انماط الصور التى

 يستخدمواهن بحف، واامن هم يختلفون أرقك من ذلك فى طبيعة الصور الجزئية
 الخاصة التى يولدواهن» .

 ويرى المؤلف أن الصورة الذهنية هى الناتج النهائى للانطباعات الذاتية التى

 تتكون عند الأفراد أو الجماعات ازاء شخص معين، أو نظام ما، أو شعب أو جنس

4١. :dihI. p )ا( 

 ""وم إ:شراء سعر بى روهي بلاعن نقدية الدام مكست اب
 ب
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 بعينه، أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية، أو مهنة معينة، أو أى شى·

 آخر يكن أن يكون له تأثير على حياة الانسان، وتتكون هذه الانطباعات من خلال

 التجارب المباشرة وريغ المباشرة وترتبط هذه التجارب بعواطف الأفراد واتجاهاتهم
 وعقائدهم. وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة المعلومات التى تتضمنها خلاصة

 هذه التجارب فهى تثل بالنسبة لأصحابها واقعا صادقاً ينظرون من خلاله إلى ما

 حولهم ويفهمونه أو يقدرونه على أساسها.

 طبيعة الصورة الذهنية:

 وتتوقف قوة الصورة او ضعفها عند الأفراد الذين تتكون لديهم عبتًا لدرجة

 الاتصال بينهم وبين المؤسسات المختلفة، ومدى اهتمامهم بهذه المؤسسات، أو تأثرهم

 بنشاطها •

 ومكن التعرف على هذه الصور وقياس التغيرات التى تطراً عليها رمغ أن هذه
 التغيرات تكون اغبلًا بطيئة. كما أنه من الطبيعى ان يصعب على الفرد تكوين

 صورة عن شىء لم يعرفه. كما أن الصور التى تتكون عن أشياء بعيدة تكون اغبلًا

 ضعيفة وقابلة للتغير.

 ودق شنًا الاهتمام بالصور الذهنية فى عصرنا هذا من حقيقة مؤداها ان الناس

 يفترض ان تكون لديهم صور صحيحة عن اشياء ريقكة اكوللاايت المتحدة

 الأمريكية، أو الاتحاد السوفيتى أو الشعوب الأفريقية، أو اتحاد عمال صناعة

 معينة، أو رشةك س او ص ... وريغاه ريقك. وقد لا يعرف الناس ئيشًا عما تقدم

 ذركه من شعوب أو اتحادات أو رشاكت أو ريغاه. لكنهم إذا ما تلقوا معلومات

 ريقكة عنها وتكونت بالتالى صور معينة فى اذهانهم فإهن يصعب تغيير هذه الصور
 تغييراً حاسمًا فى الظروف العادية.

 فصورة العربى أو الاسرائيلى عند الشعب الأمريكى تكونت نتيجة للدور الذى
 مارسته -لفترة طويلة - وسائل الاتصال الجماهيرية فى الولايات المتحدة
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 الأرمةيكي، ونتيجة للأحداث التى شهدتها المنطقة العربية ونقلتها هذه الوسائل.

 هذه الصورة يصعب تغييرها بين ويم وةليل. فمن الضرورى ان يبذل الأرفاد دهجًا

 زيممًا لأمهن بصدد الالاقنب على قيم اقفت علها ودق يؤدى هذا الاستقلال فى

 التفكير إلى الانحراف بهم عن فكر أصدقائهم الذين هم إلى حد ما أصدقاء، لأنهم

 رشاكء فى نفس التفكير واويملل والااجتاهت وااصملحل والاامتهامت.

 ولذلك فإن عملية تغيير الصور تكون فى بعض الحالات مؤلمة، وقد نحدث

 صدعًا فى العلاقات بين الأصدقاء، ودق تؤدى إلى توتر العلاقات مهنيب. كما أن

 بعض الأاخشص فى رظوف عمرية أو صحية او فى ظل صراع عاطفى يرفضون اى

 محاولة لتغيير الصور التى تكونت لديهم، على الرمغ من ان يذلك قد يؤدى إلى
 التضحية بفقد ؤهلاء الذني وحلين عليهم لادحاث التغيير.

 فالانسان فى ابلغ الأحوال يميل إلى التمسك بما لديه من صور، كما أنه

 يتعصب لهذه الصور ويتحيز لها ، فلا يقبل التعرض لاى رسالة لا تتفق اهعم. ووه

 ديرك وتحمى ارلاسلئ التى يتعرض لها على نحو يتفق مع الصور التى وكاهن. كما

 أهن ذتيرك المواقف واافتلليص التى تدعم الصورة الذهنية التى تكونت فى وقت ما ،

 وارقتست، واتحبص ذات ارث كبير فى تقديره لما يحدث بعد ذلك، ورؤهتي للواقع،
 وهليخت للمستقبل .

 وهذا لا يعنى ان الصور التى تتكون فى اذهان الأفراد تظل ثابتة فى معالها
 بلا اى تغيير فى مختلف الظروف والأوحال. افوصلرة عملية ديناميكية وتسيل

 عملية ااتسةيكيت، ولذلك فهى تتصف بالثبات والجمود واامن تتسم بالمرونة

 واافتللع المستمر، فتتطور، وتنمو، وتتسع، وتتعدد ، وتتعمق، ولبقت التغير طوال

 اليا''

 )ا(راةيج احمد دنقيل: صورة اسرائيل فى الصحافة الصرية، سنوات ٠٧٢ ٠٧٤ ١٩٧٨ ، راسةل
 دوتكراه دقمةم إىل قسم الصحاةف بكلية الإعلام، عام١٨٩١ )ريغ وشنمرة( ص83.
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 ويؤقك اكرل دويتش Deutscl هذه الحقيقة التى لاقت اتفاقًا بين عدد كبير

 من الباحثين. فهو ريى وجود عوامل ومؤثرات يمكنها احداث تغيير فى الصور

 القائمة، وتفلي النظر إلى انها ليست قاصرة على كم المعلومات المتدفقة على الفرد .

 انهفك من الأحداث ]vcns ما يستطيع التأريث على الصور القائمة

 وتغييرها .

 غير انه من الثابت ان الصور الراسخة والتى تكونت وتدعمت خلال مراحل

 زةينم طويلة، قلما تتغير ريغتا جوهريًا ما لم تتعرض لهزة عنيفة تحولها من

 النقيض إلى النقيض. فى حين أن الصور الباهتة أو غير المكتملة أو التى لم يمض

 على تكوينها رتفة طويلة تكون فرصة التغيير فيها أرقك احتمالاً.

 وإذا اكتن بعض الشخصيات القيادية أو المؤسسات أو المنظمات تسعى إىل

 تكوين وصرة ودةي مشرقة بين جماهيرها فإنها تواجه فى حالات ريقكة وقبى

 اخرى احتول النيل منها وززعةع صورتها فى اذهان الجماهير. ومن هنا ظهرت

 اهمية مراجعة الانجازات التى تتحقق فى مجال تكوين الصورة المحابية،

 والتعرف على اثار التشويه التى يصنعها الخصوم ومواجهتها على اسس علمية
 هملس.

 وربتز اهمية هذه المراجعة فى المجالات السياسية الداخلية والخارةيج ،

 حيث تلعب القوى المعارةض واانملةسف دوراً ريطخًا فى تشويه صورة النظام الحامك

 او المرشح المنافس. ودبيو ذلك بوضوح من خلال الجهود المقصودة والمستمرة

 والمخططة التى تبذلها القوى المتحارةب لكى يشوه كل طرف منها صورة الطرف

 الأخر، ونحي من صورته هو. وما يستتبعه ذلك من اضفاء للمعالم الايجابية على

 صورة الذات، فى نفس الوقت الذى تبذل فبه أقصى الجهود لاضفاء المعالم السلبية

 على وصرة الخصم.

 )١( المرجع ااسلبق، ص٧٣.
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 العلاقات العامة والصورة الذهنية:

 ريى بول اجرتي اarrct[ ua) أدح رواد العلاقات العامة، واذلى تولى

 وئسماهتيل فى رشةك جنرال موتورز الأرمةيكي اعم ١٩٣١ أن ر العلاقات العامة

 ليست وسيلة دفاعية لجعل المؤسسة تبدو فى صورة مخالفة لصورتها الحقيقية، وااغ

 هى الجهود المستمرة من جانب الإدارة لكسب ثقة الجمهور من خلال الأعمال التى

 تحظى باحترامه،ا' ا

 ودق اقك هذا ارعتلفي على اةيمه اوهجلد اىتل تبذل من اجل تكوين وصرة

 طيبة فى اذاهن الجماهير تعبر عن اولاعق الفعلى المشرق للمؤسسة بلا خداع او

 تزييف. ونم ثم فإن مفهوم الصورة التى تسعى العلاقات العامة إلى بلورتها فى

 اذهان الجماهير يستند إلى اةقيقحل وزتلي. ابدصلق وارصلاةح والوضوح وىه مبادى·

 اساسية اجمعت عليها دساتير العلااقت ااعلةم فى مختلف المجتمعات.

 ورمغ عدم وتوح عملية الاتصال - التى هى جوهر العلاقات العامة فى

 ذها التعرفي إلا ان اهم ما زيميه عن ريغه من التعريفات التى قدمت لاعللاقت
 ااعلةم اتقيكه على حقيقتين ااساتيس هما :

 أن الاعلاقت العامة ينبغى أن وكتن تعبيراً صادقًا عن اولاعق، كما أاهن لابد

 أن تسمو بأامعاهل إلى الدرةج التى تحظى ابرتحام الجمهور.

 فإذا اكن الواقع ئيساً او تشوبه بعض الشوائب. فينبغى تنقية هذا الواقع
 ودتارك ما به من ااطخء بدلاً من احموةل إافخاهئ او تزييفها بكلمات معسولة

 سرعان ما زبول اثراه وينكشف زاهفي. كما ينبغى ان تسهم الاعلاقت ااعلةم فى

 مواجهة المشكلات التى تؤثر على اوهمجلر من خلال الأعمال البناءة واوهجلد

 الحقيقية ااهلدةف التى تحقق الرخاء وارلافةيه عمتجملل.

(١) (irisnod (ilcnn and ldMnv: }ou /hlic lelatios . ٤١ Y0١rk. 
M:٤aines of ldustry lnc.. /08. p١. ٠. 
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 ودق اكن هذا المبدأً أدح المبادئ الأساسية التى أراساه « أبو العلاقات العامة

 الحديثة» اىفي لى حينما اذخ على عاتقه تغيير الصورة السيئة التى تكونت عن

 رجل الأعمال الأرمىكي رورلقك، الذى اكن هو وابنه أرقك أاينغء أمريكا تعرضًا

 للنقد وااهتمًا ابعشجل. فقد اكن رورلقك يخسًا فى تبرعاته للجمعيات الخيرية

 وانكللئس ولأافطل المدارس، وهنكل اكن جافًا فى تعامله مع الصحفيين ولا يبالى

 بحملات النقد التى توجه إهيل. فكانت نصيحة ايفى لى الأساسية أن يتخلى هذا

 الرجل عن غلظته وان يحسن معاملة الصحفيين ويتودد إمهيل. كما اوضح الجانب

 الااسنىن الذى لم يكن رغبيًا على رورلقك وهنكل لم يكن نلعمًا وهمجللر.

 وذها هو المبدًا الثانى الذى أراسه أيفى لى ووه أنه لا يكفى أن تفعل

 الخير، وانما لا بد أن يعلم الناس ما تفعله من ريخ. كما أن الصورة الانسانية لأى

 فرد لا تتحقق إلا من خلال مشارهتك الاجتماعية مع من حوله. وحجن اىفي لى فى

 ان يغير وصرة رورلقك بهذه الطريقة، فكان أول ما فعله هو الاتفاق مع ادح

 الصحفيين على ان يلاعب رورلقك الجولف. ومل يمض وقت طويل حتى بدات صورة

 الرجل تظهر فى الصحف ووه يلعب الجولف بتواضع ومرح ويتردد على الكنائس
 وحنمي الهبات للمحتاجين، وديابع الأافطل)ا(.

 ولم يكن اىفي لى ذهبه الطريقة يتجاوز حقيقة رورلقك، أو يضفى عليه ما

 ليس من خصاله، وإامن ينقل الصورة الحقيقية له إىل الجمهور، بدلاً من الصورة

 الزائفة النى لم تكن تعبر عن واقع الرجل وسلوهك. وهذا ما التزم به أيفى لى طوال

 حياته، نقل اوصلرة اةيقيقحل ااصلدةق لأى فرد أو أى منظمة إلى الجمهور. وشتان
 بين هذا المبدا ونيب ما يسعى إليه بعض الدخلاء على مهنة العلاقات العامة من

 محاولات لخلق وصرة مشرقة لفرد معين او منشاة ما بغض النظر عن واقع

 ذلك الفرد أو تلك اةمظنمل، وهو ما يتنافى مع قيم العلاقات العامة وأخلاقياتها .

(١) Sinon, Raymond; terspecties in /uhlic telations. (llahoa. 
[Jnivcrsity 0f Oklahoma Hress LnivcrsiIy, 1066. p. 5. 
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 وقد أعلنها فولتير Voltaire صريحة دموةي حين قال: «ان الطريقة الوحيدة التى

 تجعل بها الناس يتحدثون عنك بصورة حسنة هى أن تتصرف بطريقة ةبيط،ا(.

 ورمغ ان تعبير صورة المؤسسة قد لاقى رواجًا ريبكًا واستخدمه عدد كبير من

 رواد العلاقات العامة فى مناقشاتهم وممارساتهم المهنية، إلا أن دلالة هذا المصطلح

 قد تعرضت للتشويه الذى تعرضت له مهنة العلاقات العامة نفسها. ودق فسر

 ادوارد بيرنيز hernay5 ووه احد الأامسء اللامعة التى اسهمت فى تقنان

 العلاقات العامة هذا التشويه الذى اصاب مصطلح صورة المؤسسة بسبب رقكة

 استخدام هذا التعبير. ويقول: «ان استخدام هذه الكلمة يجعل القارىء او المستمع

 يعتقد أن العلااقت العامة تعتمد على الخداع والأواهم. وتقلل هذه الكلمة من قيمة

 مهنة العلاقات العامة التى تعتمد على الحقائق المؤقكة فى مجالات السلوك

 والااجتاهت والأاعفل، والتى تتطلب دقرة على تقويم الراى العام ووتهيج النصح

 للعملاء أو العاملين حول كيفية كسب تأديي المجتمع لأهداف المنشأة وإعلام الجمهور

 واستمالته،(

 ونم الثابت أن الارحناافت التى تحدث فى اممرةس أى مهنة تسىء إلى وصرة

 هذه المهنة وقحلت الضرر بسمعة المشتغلين بها. ورمغ ذلك فلم يحكم على اى

 مهنة بالاعدام لمجرد انحراف عدد من المشتغلين بها او انضمام بعض الغرباء

 أو الدخلاء إليها. وإذا اكتن احدى المجلات الصادرة فى الولايات المتحدة

 Wcek Business قد نشرت قيقحتا ذركت فيه أن رشاكت الأعمال فى

 حاجة إىل تغييرات اساسية فى ايساهتس ارقك من حاجتها إلى الابيع العلاقات

,agoK, lrivng Smith: Puhtic Kelations . 5econd Ldiio. NcwYork )ا( 
Alexandcr Hamilton lnstilute. 1073. 26 .ر. 

(2) Reilly, Robert T.: Puhlic telations ln Actio . Ncwv ،lersey. 
L:nglewood Clifts, Hrentice. Ilall. [ne., /081, p. 3. 
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 العاةم"ا، فإن ذلك لا يعنى نهاية الألم فى انقاذ هذه الهنة التى أصبحت رضورة

 هذا اصعلر .

 ولا شك ان ما تعانيه صورة مهنة العلاقات العامة فى الولايات المتحدة

 الأرمةيكي من تشويه وريسفتات خاطئة هو ارم يتكرر فى كثير من ااعمتجملت على

 نطاق أربك، ففى مصر يعتقد الكثيرون أن العلاقات العامة لا تعنى وسى المظهر

 الجميل، وادشل على ايدى اويضلف، وتقديم الخدمات المختلفة لرجال الإدارة،

 وتنظيم الزيارات، واقامة الحفلات، وترتيب الرحلات. وقد اكن للممارسات غير

 العلمية من أانس لم يؤهلوا يملعاً فى مجال العلاقات العامة أثر كبير فى تكوين

 ذهه الصورة عن مهنة العلاقات العامة.

 وىغبني ان تخلق هذه الصورة نوعًا من الاثارة والتحدى من جانب أولئك الذين

 درسوا العلاقات العامة على اسس علمية فى الجامعات المصرية لمارسة هذه المهنة

 قبطًا لما دروسه، وام تلقوه من تاهيل علمى يستهدف الارتقاء وتسمبى العلاقات

 العامة فى المجتمع المصرى. كما أن الاهتمام دتبرسي العلاقات العامة لرجال الإدارة

 سوف ينعكس على قيامهم بهذه الوظيفة واختيارمه للمؤهلين يملعًا لشغل

 وظائفها ، وتشجيعهم لهم على ممارستها بشكل يتفق مع اصولها العلمية. وعندما

 يتحقق ذلك على اطنق واسع فى المنشآت والمؤسسات المختلفة فى مصر فسوف

 تتغير وصرة العلاقات العامة فى اذهان الجماهير المصرية.

 ثورة الاتصال والتقمص الوجدانى:

 الااصتل رضورة حتمية لا يستغنى عنها مجتمع من المجتمعات البشرية.

 ولو فقد الاتصال بين الناس لتعذر ظهور الحضارات الانسانية، ولما تحققت السمات

 الثقافية المتميزة لاى مجتمع. لقد اكن ظهور التجمعات البشرية نتيجة لبداية

Nolte, Lawrecne W: Iundamentals of Rblic lclaions. 5econd )ا( 
Hdition, New York, Rcrgaon hress InC., ١07S. p. 2. 
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 عملية التفاهم الااسنىن ابدختسام الاشارات .5ignals وتلى ذلك تطور على

 جانب كبير من الأهية فى ارتقاء هذا التفاهم حينما بدا استخدام اللغة. ثم اكن

 التطور الأرثك أهمية لاثمتمً فى الكتابة وكةليس لنقل الحقائق والأفكار إلى

 الغير.

 وقد صاحب هذا التطور فى استخدام الرموز -وساء اكتن اشارية او لفظية -

 وكةليس للااصتل وطتر مماثل فى علاقات الإنتاج نتيجة لانتقال المجتمع البشرى من

 مرحلة الصيد إلى الرعى، ثم إلى الاستقرار على ضفاف الأنهار، عندما عرفت

 الزراعة. وتبع ذلك ظهور الحضارات القديمة وقيام الحكومات تعبيراً عن وطتر جديد

 فى التفاهم الانسانى على وتسمى اربك من التجمع الصغير الذى أخذ وصرة القبيلة

 أو العشيرة أو الترابطات أو الاتحادات أايً اكن نوعها.

 وقد جلأت هذه الحكومات إىل اتلأريث فى المحكومين من خلال فنون النقش

 والرسم وارعشل واامعلرة، بالإضافة إلى استخدام تأريث رجال ادلني والكتاب وابكر

 المسئولين فى اضفاء الهيبة على الحكام وبسك الولاء مهل. وقد اقفقتك بعض

 القصائد التى تنقد التصرفات الجائرة لبعض المسئولين فى مصر القديمة، وفشكت

 عن رأى العامة فى تصرفات ؤهلاء المسئولين'ا. ويدل ذلك على حقيقة ثابتة وىه

 أن التفاهم الانانى ارتبط شنبأة المجتمعات الأولى. وقد ارتبط استخدام هذا

 التفاهم عبر العصور اهمبرة القائمين ابلااصتل واولاسلئ الاتصالية المتاحة مهل. وإذا

 اكن اختراع الكتابة قد حفظ لنا تاريخ الانسانية أو تراثها الثقافى، فانه بلا شك لم

 يستطع ان يعمل على نشر الثقافة فى العصور الخالية على نطاق واسع. فالكتاب

 المخطوط اكن نيشًا نادراً باهظ التكاليف وبالتالى لا يمكن أن يقتنيه إلا وفصة

 الصفوة.

ernays. L:«lward. luhlic lelauios . l-0rth ['riig 'y l1se1. orman/(ا) 
()klalom. Lniversity l (klahma. ['rs0. /'0, p. • 
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 واكتن الثورة الأولى فى وسائل الاتصال متمثلة فى اختراع جوتنبرج للطباعة

 فى منتصف القرن الخامس عشر، ثم تطورت الطباعة تدريجيا حتى وصلت إلى

 شكلها الحالى الذى أثمر ظهور صحافة الملايين التى تطبع ملايين النسخ فى ساعات

 قليلة وتوزعها فى ساعة أقل.

 وقد عرف العالم المذياع )الراديو( فى بداية العشرينيات من هذا القرن،

 وانتشرت هذه الوسيلة الإعلامية فى الثلاثينيات انتشاراً ريبكًا وظهرت الإذاعة

 المرئية )التليفزيون( قبل بداية الحرب العالية الثانية وانتشرت على وتسمى تجارى

 فى اعقاب الحرب، ثم بدات انتشارها الواسع فى الخمسينيات والستينيات. وقد

 اصبح من الممكن أن تنقل الأحداث بالصوت والصورة فى نفس لحظة وقوعها عن
 طريق الأقمار الصناعية أياً اكتن السافة بين محطة الارسال وأجهزة الاستقبال. كما

 ينقل الراديو عن طريق موجاته القصيرة الأخبار والتعليقات وريغاه من المواد

 التثقيفية أو الإعلانية إلى أبعد الأمانك. واصبح من اليسير بعد اختراع

 الترانزستور أن يصل صوت المذياع إلى المناطق النائية التى لم تصل إليها الكهرباء
 ولا تصل إليها الصحف بسهولة.

 وقد ساهم هذا التقدم الهائل فى وسائل الاتصال فى تقريب المسافات بين بقاع

 العالم المختلفة حتى اصبح العالم من الناحية الإعلامية أصغر مما هو عليه فى الواقع

 نتيجة لسرعة تداول الأنباء وانتقال المعلومات. هذا التطور الهائل فى وسائل

 الاتصال جعل انسان القرن العشرين يعيش فوق شلال من الكلمات على حد تعبير

 الباحثين الأمريكيين «اكبيلت وسنتر» اللذين يعتقدان أن الفرد الأمريكى العادى

 ينفق .٧/ من ساعات يقظته فى الاتصال اللفظى، استماعاً وتحدثاً واتكةب

 وقراءة"ا. وتشير نتائج بعض البحوث الأمريكية إلى أن الأمريكى العادى يقضى

, Cutlip M. Scot and AIlen I. Center: lffective Puhlic telations )ا( 
lifth Edition, knglewood CliTls, New ،lersey, Hrentice Ilall lnc., 
١978, p. 100. 



 مفهوم الصورة الذهنبة

 ثمانى ساعات تقريبًا مع هذه الوسائل ويستحوذ التليفزيون وارلادوي على النصيب

 الأورف من هذه ااسلاعت الموزعة اكاتلىل:

 -ثلاث ساعات وامتن وارنيعب دقيقة للتليفزيون.

 - ثلاث اساعت وانينث ورشعني دقيقة للرادوي.

 سبع ولاتنيث دقيقة مع الصحف. ٠ ٠٠٠ -٠٠ ٠ )ا(

 كما دقر ررقيدن Rcvercnd عدد الساعات التى يقضيها - أمام العليفزيون

 ­ااحللص على شهاادة الثانوية العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية به ا آفل

 ساعة، بالإاضةف إلى مشاهدة . ه٠ فيلم فى حين لا تزيد دعد الساعات التى

 يقضيها داخل جدارن المدرةس عن ٠ عةساا٠,٨٠ قبل حصوله على ذهه
 الشهادة. )٢٢

 وىلع صعيد ارخ، فقد ادى تطور المواصلات، وطرق النقل الحديثة، وتقدم

 الواصلات السلكية والالةيكلس إلى تيسير الانتقال المادى بين سكان العالم. لقد

 اصبحت عملية الانتقال بين دول العالم فى هذا العصر اشبه بعملية الانتقال بين

 قريتان اجتمورنيت فى العصور السابقة. ولم يعد من العسير على بعض الأفراد ان

 يتعرفوا على التفاصيل الدقيقة فى مجتمعات اخرى راب تفوق معرفتهم لبعض

 التفاصيل فى مجتمعاتهم الأةيلص.

 لقد قيل ان العالم أصبح الأن أهبش بقرية إعلامية، ما يحدث فى اى بيت من

 بيوتها يتردد صداه فى جميع بيوت القرية، بفضل التقدم الهائل فى واسلئ الاتصال
 واوملالاصت. وإذا اكتن الحكومات قد شنأت تلبية لحاجة أساسية تتعلق بتنظيم

erre ،Iones: Hublic lelations for the lesign Hroessioal . Ncw) )ا( 
Y0rk, McGiraw IliIl Iaak (ompany 1080, p. 61. 

(2) (utlip M. Scott and Alle IL. (enter: (p.cit.٠ p. 20. 



 العلاقات العامة والصورة الذهنية

 العلاقات المختلفة بين افراد المجتمع فى منطقة معينة، وحمايتهم من اكةف
 الأاطخر الداخلية وااخلرةيج، فقد ظهرت الحاجة إىل تنظيم عالى مماثل لتحقيق
 التفاهم بين مختلف المجتمعات، وتنظيم العلاقات بينها. وإذا اكتن فكرة الحكومة

 العالية قد اعترضتها صعوبات متعددة تتعلق فى معظمها باختلاف الأفكار

 وااقعلدئ والااجتاهت السياسية والااصتقدةي، فإن العالم لم يعدم احدى صور تنظيم

 العلاقات بين مجتمعاته من خلال المنظمات العالمية والاةيميلق فى مختلف

 المجالات.

 ولقد لعبت وسائل الااصتل الجماهيرية دوراً ريبكًا فى نقل الثقافات المختلفة

 بين مجتمعات العالم، ورقتبي المسافات الفكرية، وميطحت الحواجز المصطنعة. وقد

 رتبت على هذا كله زتادي معرفة المجتمعات بما رجيى فى بعضها البعض، مما ادى
 إلى تفهم الالاتخافت فى بعض الأحيان، واتساعها أحيانًا أخرى. فحينما تستغل

 الأنظمة الحاةمك فى بعض المجتمعات ما لديها من وسائل اتصال واةعس الانتشار

 فى تعبئة مشاعر الكراهية لغيرها من الأنظمة، وااثرة النزعات العدوانية ضدها ،

 تتسع هوة الخلاف، ودتحتم الصراعات التى تؤدى إلى الصراع احلسل فى بعض
 الأايحن.

 وعيطتست واسلئ الااصتل الجماهيرية من خلال ما تقدمه من موضوعات تتصل

 بأامنط الحياة فى المجتمعات الأخرى، أن تنقل الأفراد من عالمهم المحدود إىل عالم

 اوعس واربح. وؤيدى هذا الانتقال إلى معرفة هؤلاء الأفراد بأاسبيل الحياة فى

 بعض المجتمعات المتقدمة، فينمو لديهم الاستعداد للأخذ عنها، كما تنمو عندهم

 القدرة على التقمص الوجدانى Empathy أى القدرة على تصور الفرد لنفسه فى

 ظروف الآخرين أو وصتره لدوره وأدوار الآخرين فى المجتمع"ا. لقد ترتب على هذا

 )ا(رشاء، ويلبور: أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، ترجمة محمد ىحتف، القاهرة، الهيئة الصرية
 ااعلةم للتأفيل وارشنل، ١٩٧٠ ، ص١٧١ ٠ ١٧٢



 مفهوم الصورة الذهنية

 التطور الكبير لوسائل الاتصال والمواصلات تزايد معرفتنا بأزجاء العالم

 المختلفة، لكن هذه العرفة ليست عادلة فى معظم الحالات بالنسبة للمجتمعات
 المختلفة اكاكعنس طبيعى لتأثير القوى الكبرى فى التدفق الإعلامى والتأثير

 الثقافى. اننا نعلم الكثير عن الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتى

 لاثمً، ولكننا لا نعلم إلا القليل عن بعض الدول الافريقية المجاورة أو القريبة

 انم. بل اننا ربما لا نعلم القدر المعقول من المعرفة عن المجتمع العربى الذى ننتمى
 إليه.

 ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تأريث التفوق فى استخدام وسائل الاتصال

 الجماهيرية من جانب الدول الكبرى، وهو ما يجعل السافة الإعلامية بينها وبين

 الدول الصغرى البعيدة أقصر بكثير من المسافة بين هذه الدول المتجاورة.

 وهو ما ينعكس ايضًا على اختلاف المسافة بين دولتين باختلاف اتجاه الاتصال

 بينهما. فالمسافة الإعلامية بين واشنطن والقاهرة لاثمً أقصر بكثير من

 المسافة الإعلامية بين القاهرة وواشنطن رمغ انها مسافة واحدة من الناحية

 الجغرافية.

 وهذه هى أزمة الدول النامية، انها لا تستطيع ان تنقل صوتها إلى شعوب

 الدول المتقدمة بنفس القدرة التى تتمكن بها حكومات الدول المتقدمة من التأثير

 على شعوب الدول النامية. ان سيطرة الدول الكبرى على وسائل الاتصال المتطورة

 قد اثار بعض المفكرين فى نفس هذه الدول، وجعلهم ينادون بالبحث عن وسيلة

 مناسبة لتحقيق التوازن فى تدفق الاتصال بين دول العالم المختلفة وتخفيف سيطرة

 القوى الكبرى على اتجاهات التدفق الإعلامى.

 ومهما يكن من امر فى اتجاهات هذا التدفق فإن انسان النصف الثانى من

 القرن العشرين اصبح يعرف الكثير عن العالم الذى يعيش فيه بشكل لم يحدث فى



 العلاقات العامة والصورة الذهنية

 اى عصر من العصور. وقد انعكست هذه المعرفة على الصور الذهنية العديدة التى

 تكونت عند هذا الااسنن عن اايشء ريثكة، ومجتمعات متباينة، ورامي عن وكابك

 اخرى غير كوكبنا الذى نعيش هيلع.

 حقيقة ان هذه الصور ليست بنفس الدرجة من الوضوح وااكتللم، فبعضها

 لا زيدي عن مجرد ظلال باهتة لم تتضح معالها ، لكنها فى نهاية الأمر تمثل رصيداً

 هائلاً من اربخلات وااجتلرب المباشرة وريغ المباشرة التى لم يمر بها انسان العصور

 الخالية. بل إننا نعجب فى بعض الأحيان حينما نجد أطفالنا يتمتعون برصيد كبير

 من هذه الصور بتاثير تعرضهم لبرامج التليفزيون، ووه ما لم يتوافر لجيلنا فى سن

 الشباب ورامب فى سن الشيخوخة لأجيال انتقبس. والخلاصة أن الصور التى تتكون

 فى اذهاننا عن اشخاص، واعمتجمت، ومهن، ومنظمات، وموضوعات، واشياء
 تؤثر على اهتماماتنا او مصالحنا، تشكل فى النهاية مرشحاً نفسياً

 Filter Rsychological تتم من خلاله رؤةي الواقع وريسفته وامكحل هيلع. وان

 هذه الصور التى تتكون من ترامك المعلومات والخبرات التى ير بها الفرد يصعب

 تغييرها بسهولة إذا اقلمتك معالمها وولبترت فى شكل يتفق مع اتجاهات هذا

 الفرد. بينما يكون تدعيم هذه الصور وتأقيكاه أمراً ريسيًا بالنسبة للقائم بالاتصال

 فى الظروف الطبيعية.

 كما أن تكوين الصور الجديدة عن امور يتعامل معها الفرد لأول مرة لا يتم

 بمعزل عن الخبرة السابقة للفرد واتجاهاته وما تكون لديه من صور لها صلة من قريب

 او بعيد بالموضوعات الجديدة. ونم هنا اكن لابد للعلاقات العامة كمهنة - تختلف

 فى تقديرها آراء غير المتخصصين - أن تأذخ فى اعتبارها الصورة التى تكونت

 عنها فى بعض المجتمعات لكى تعدل هذه الصورة إلى الوضع الذى يمكنها من
 كسب ثقة واحترام الجماهير لها، من خلال الممارسة العلمية والخلقية حتى يتحقق

 لها العمل فى مناخ مستعد لتقبلها ، متفهم لرسالتها، ومؤيد لها فى نهاية الأمر.



 مفهوم الصورة الذهنية

 ومن ارضلورى ان يدرك المشتغلون بالعلاقات العامة فى هذا العصر التطور

 الكبير الذى شهدته وسائل الاتصال الجماهيرية، ووسائل المواصلات المادية فى عالم

 اليوم، وما مثله ذلك التطور من سرعة انتقال المعرفة بين الأفراد والمجتمعات من

 ناحية، وتضخم كم العرفة ورتااهمك واصتراهع من ناحية ثانية. والأرم الأخير يحتم

 على هؤلاء المارسين لهذه المهنة ان يتعرفوا على الأبعاد النفسية لعملية تكوين

 الصور الذهنية. وهو موضوع ينتمى إىل الفصل الثانى.
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